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بعد أن أدرك العقل اللساني أن اللغة ليست قوالب معزولة عن السياق الخارجي وإنما هي          

دراسة القرابة التي تربط اللغة كبنية بمستعمليها، فكان من استعمال وتداول، وأداة تأثر وتأثير، سعى إلى 

نتيجة هذا أن برز للوجود التوجه الوظيفي الذي حاول استثمار الأفكار المستلهمة من اللسانيات 

لتعرف على مختلف اقة البحثية التداولية واستغلالها في تعليم اللغة وتحليلها، وسنسعى من خلال هذه الور 

كن أن تقيمها نظرية النحو الوظيفي بين مختلف وحدات الجملة، وهل من الممكن أن الوظائف التي يم

 ؟تكون هذه الوظائف  واردة في وصف وتحليل النصوص والخطابات المختلفة

  .البنية، الوظيفة، التداولية، النحو الوظيفي، البنية الوظيفية :المفتاحالكلمات 

Abstract : After the linguistic mind realized that is not templated isolated 
from the external context, but rather it is use and circulation, and tool of 
influence and influence, he sought to study kinship that binds language as a 
structure to its users, so the result of this the functional orientation that 
emerged that tried to exploit the ideas inspred buy deliberative linguistic and 
toexploit them in language teaching and analysis. 
We will seek through this research paper to identify the various function that 
the fonctionaly grammer theory can evaluate between the various units of the 
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sentence, and wether these functions may be inculuded in the description 
analysis of various text and discourses.     
Keywords : Structure, Function, Deliberative, Functional grammar 
Functional structure.  

 
  :    مقدمة-

يعتبر النحو الوظيفي النحو الذي لا يقتصر على الدور الذي تلعبه الكلمات أو العبارات في  "   

لأن هذه الوظائف لا تمثل إلا جزء من كل ...)الفاعل والمفعول( الجملة؛ أي الوظائف التركيبية 

لبنيوية بحيث تترابط الخصائص ا) وظائف دلالية تداولية( تتفاعل مع وظائف أخرى مقاميه 

لذا فالنحو ، 1"للعبارات اللغوية بالأغراض التواصلية التي تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها

الوظيفي يندرج في زمرة الأنحاء التي تتخذ موضوعا لها دراسة خصائص اللسان الطبيعي في ارتباطه 

  .بالوظيفة التواصلية

  :2ة التي نلخصها فيما يليويعتمد النحو الوظيفي على مجموعة من المبادئ المنهجي

  . وظيفة اللغة الطبيعية هي وظيفة التواصل -

  .موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم -

  .النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية -

  :لكفايةيجب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إلى تحقيق أنواع ثلاثة من ا -

  "psychologicial adequacy: "كفاية نفسية  - أ      

  "pragmatic adequacy" :كفاية تداولية  -ب      

  "topologicial adequacy:"كفاية نمطية  -ج      

ولابد لنا من التعريج على مفهوم كل من هذه الكفايات في النحو الوظيفي حيث تتحقق الكفاية 

صف اللغوي أن يرصد التفاعل القائم بين بنية اللغات الطبيعية ووظيفتها يستطيع الو "التداولية حين 

؛ أي حين يربط بين الخصائص البنيوية للعبارات اللغوية والأغراض التواصلية التي 3"التواصلية

مطابقة " تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها،أما الكفاية النفسية فيقصد �ا في النحو الوظيفي

طموح " وأخيرا فالكفاية النمطية هي،4"وية وتأويلها لسلوك مستعملي اللغة الطبيعيةالعبارات اللغ
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النحو الوظيفي إلى أن ينطبق على أكبر عدد ممكن من اللغات الطبيعية ذات البني اللغوية 

  . 5"المتباينة

ثم البنية البنية الحملية : وتشتق الجملة في نظرية النحو الوظيفي وفق ثلاث بنيات مرتبة كالآتي   

الوظيفية ثم البنية المكونية، ويتم بناء البنية الحملية المحددة وظيفيا قبل بناء البنية المكونية، وقد تبنى 

، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية "أحمد المتوكل"هذه النظرية الباحث اللساني المغربي 

  : ذا المقال ونذكر منها الإجابة عن الأسئلة الآتية التي تمثل مي مجموعها إشكالية له

  ما هي مختلف الوظائف التي يمكن أن تقيمها نظرية النحو الوظيفي بين مختلف وحدات الجملة؟ -

  وهل هذه الوظائف واردة في وصف وتحليل النصوص والخطابات المختلفة؟ -

إلى أن في محاولة منا  لوصف مختلف هذه الوظائف والبحث عن تفعيلها في سورة مريم، إضافة     

التوجه الوظيفي توجه لساني حديث لم يجرب بكثرة في قراءة النصوص ولم يستثمر الاستثمار الجيد 

  .في فهم مختلف دلالاته ما دفعنا إلى إجراء دراسة تطبيقية بغية الوصول إلى هذا الهدف

التحليل وقد فرضت علينا طبيعة الموضوع المدروس اختيار المنهج الوصفي الذي تتخلله آلية      

باعتباره المنهج الأنسب لمثل هذه الأنواع من الدراسات؛ حيث حللنا علاقات الجملة في سورة مريم 

  .التركيبية والدلالية والتداولية استنادا إلى معطيات نظرية النحو الوظيفي

  :البنية الحملية تحقق:أولا

تكون هذه الواقعة إمّا عملا أو الذي يدل على واقعة، و "تعد البنية الحملية نتاج إسناد محمول    

،إلى عدد من الحدود 6"حدثا، أو وضعًا  أو حالة، وقد يكون المحمول فعلاً، أو صفةً، أو اسماً

وتدل الحدود على المشاركين في الواقعة، وهي بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للواقعة إمّا " الموضوعات

نت تدل على ذوات تسهم في تعريف حدود موضوعات أو حدود لواحق، فهي موضوعات إذا كا

الواقعة نفسها كالذات المنفذة، والذات المتقبلة، والذات المستقبلة، وهي لواحق حين تدل عن مجرد 

  .7"الظروف المحيطة بالواقعة كأن تدل على زما�ا أو مكا�ا أو علتها أو هدفها

على  -التصور الوظيفي في -وأساس أي خطاب يمكن أن يجري بين متكلم ومتلقٍ يقوم في جوهره

هذا الحمل الذي يتكون بدوره من محمول وعدد من الحدود، وهذه الحدود تحمل وظائف دلالية قد 

كالمنفذ، والمتقبل والمستقبل، وقد تكون ) حدود موضوعات( تكون أصلية لا يمكن الاستغناء عنها 

  .ف الزمان، والمكانتعمل على تخصيص الواقعة وتحديد ملابسا�ا كالوظائ) لواحق(ثانوية 
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  :ولتوضيح ما سبق نورد الشواهد الآتية

  03مريم )) إِذْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاء خَفِي�ا (( :  قال االله تعالى

  نادى        ربه:     لدينا الجملة

  محمول      حد موضوع               

  :وبناء عليه تكون صيغة الجملة كالآتي

  ] ) 2س(، ربّ )ف(نادى مض [ 

إلى المقولة الفعلية للمحمول، وهو محمول فعلي يأخذ موضوعين اثنين نرمز ) ف(يث يشير الرمز ح

اللذان يمثلان الحدود ") ربّ "، و"هو"الضمير المستتر( وهما ) 2س(و) 1س(لهما بالمتغيرين 

) الضمير المستتر( 1س:الموضوعات في هذه الجملة من خلال وظيفتيهما الدلالية، حيث يحمل الحد

وبإسناد الوظائف الدلالية " مستقبل"الوظيفة الدلالية ) ربَّ (، ويحمل الحد "منفذ"لوظيفة الدلالية ا

  :تصبح بنية الجملة كالآتي

  "نادى ربَّه :   " الجملة الفعلية -

  .ربَّ      -الضمير المستتر      -نادى    :              الجملة -

  .مستقبل   -نفذ          م        -محمول   :   المستوى الدلالي -

قاَلَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ولمََْ أَكُن بِدُعَائِكَ (( :قال االله تعالى

  ]-4-مريم [ ))رَبِّ شَقِي�ا

  الرأس        -اشتعل   :    الجملة -

  محمول         حد موضوع              

  :تكون صيغة الجملة كالآتيوبناءً عليه 

  )] 1س(، الرأسُ )ف(اشتعل مض [ 

إلى المقولة الفعلية للمحمول الذي يأخذ موضوعا واحدا وهو الرأس والذي يأخذ ) ف(ويشير الرمز 

  :لتصبح بنية الجملة كالآتي" المنفذ"بدوره الوظيفة الدلالية 
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  .الرأسُ      -اشتعل    :            الجملة -

  .  منفذ    -محمول    :  دلاليالمستوى ال -

  ]-24- مريم[ ))فَـنَادَاهَا مِن تحَْتِهَا أَلاَّ تحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَريِ�ا((:  قال االله تعالى 

  جعل        ربك           تحتك        سرياً :    الجملة

  حد لاحق     حد موضوع  محمول    حد موضوع             

  :عليه تكون صيغة الجملة كالآتيو 

 )].3س(، سرياً )2س(، تحتك)1س(، ربُ )ف(جعل مض[

الوظيفتان الدلاليتان ) سرياً(و) ربُّ (ففي هذه الجملة البنية الحملية تسند إلى الحدود الموضوعات 

 وبإسناد هذه الوظائف) تحت(المنفذ والمتقبل، في حين تسند الوظيفة الدلالية المكان للحد اللاحق 

  :تصبح بنية الجملة كالآتي

  .جعل      ربُك      تحتك     سرياً:             الجملة

  .محمول     منفذ      مكان     متقبل:  المستوى الدلالي

  تحقق البنية الوظيفية: ثانيا 

 قواعد إسناد الوظائف والتي تشمل الوظائف التركيبية"يتم بناء البنية الوظيفية بواسطة تطبيق      

ويتم إسناد ) مبتدأ، منادى، ذيل: خارجية/محور، بؤرة : داخلية(والوظائف التداولية ) فاعل، مفعول(

الوظائف التركيبية قبل الوظائف التداولية، لأن هناك وظائف تداولية تسند إلى مكونات حاملة 

ة التركيبية تسند إلى المكون الحامل للوظيف) المحور( الوظيفة التداولية : لوظائف تركيبية مثل

  .، وتعد البنية الوظيفية الرابط الذي يربط البنية الحملية بالبنية المكوِّنية8)"الفاعل(

  البنية الوظيفية التركيبية -1

تسند "والتي " الفاعل"الوظائف التركيبية في نحو اللغة العربية الوظيفي تشمل وظيفتين هما وظيفة     

للوجهة والتي تقدم انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيسي 

الحد الذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة التي تقدم " التي تسند إلى" المفعول"،والوظيفة 9"الحمل

  .10"انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل



  في اللغة والأدب شكالاتإمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  783 - 773: ص 

 

778 

  University Center of Tamanghasset Algeria                      الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 المكان ،منفذ، المستقبل، المتقبل(وقد تسند الوظيفة الفاعل إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية 

أما الوظيفة المفعول فلا يمكن إسنادها إلى المنفذ بل تسند بالدرجة الأولى إلى المستقبل فإن ) الزمان

  .11"لم يكن أسندت إلى الحد المتقبل وهكذا

إسنادها إلى الوظائف الدلالية  غير أن دراستنا اقتصرت على الوظيفتين الفاعل والمفعول التي تم

  .نظرا لقلة ورود الوظائف الأخرى في المدونة) المنفذ، المستقبل، المتقبل(

  :ونمثل لذلك بالشواهد الآتية

  ]88:مريم[  )).وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا  (( :قال االله تعالى   -

ذ   :             الجملة   .ولداً       -الرَّحمان        -اتخَّ

  .مستقبل     -منفذ           -محمول   :  المستوى الدلالي

  .مفعول     -فاعل          -:    /      المستوى التركيبي

الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ، " الرحمان"وقد أسندت وظيفة الفاعل في هذه الجملة إلى لفظ الجلالة 

" ولداً "وظيفة المفعول فقد أسندت إلى الحد والذي يمثل المنظور الرئيسي للجملة كما ذكرنا، أما 

  .الذي يمثل المنظور الثانوي للجملة، والذي يحمل الوظيفة الدلالية المستقبل

  : وبإسناد الوظائف التركيبية إلى حدود الوظائف الدلالية تصبح صيغة الجملة كالآتي

  )].مستق مف 2ولدًا س: س(،)منفذ فا 1الرحمن س: س(اتخذ مض ف،[

  .على الوظيفة المفعول) مف(على الوظيفة الفاعل، والرمز) فا(الرمز حيث يدل

  ]24:مريم[ ))فَـنَادَاهَا مِن تحَْتِهَا أَلاَّ تحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَريِ�ا ((:  قال تعالى-

  .سرياً -تحتك    -ربُّك     -جعل :             الجملة

  .متقبل -مكان    -ذ    منف -محمول :   المستوى الدلالي

  .مفعول -/       -فاعل      -:    /     المستوى التركيبي

لة الإعرابية الرفع، كما يأخذ االح" الفاعل"المسندة إليه الوظيفة التركيبية " ربُّ "يأخذ المكوِّن  

  .المسندة إليه الوظيفة المفعول الحالة الإعرابية النصب" سرياً"المكوِّن
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  :ظيفية التداوليةالبنية الو  -2

تتحقق البنية الوظيفية التداولية عن طريق إسناد الوظائف التداولية التي تتميز بكون إسنادها يرتبط   

بالموقف التواصلي وبالتحديد بعلاقة التخابر بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقاميه معينة، وتصنف 

  :وفق انتمائها للحمل صنفين اثنين

الوظائف التي تسند وفقا للسياق إلى موضوعين أو لاحقين " يقصد �ا و : وظائف داخلية -2-1

  :وهي12"داخل الجملة نفسها

عرفها المتوكل بأ�ا المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا في : وظيفة البؤرة - أ

ى طرف، ، فالبؤرة هي المعلومة غير المشتركة بين طرفي الخطاب؛ أي أ�ا معلومة لد13"الجملة

 ".بؤرة مقابلة"و" بؤرة جديد: "ومجهولة لدى طرف آخر وهي نوعان

؛ أي المعلومة الجديدة التي يكون المتلقي غير عارف "بؤرة جديد"وقد وردت في المدونة وظيفة البؤرة 

  :�ا، ومن أمثلتها ما يلي

ي�اياَ زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بغُِلامٍ اسمْهُُ يحَْ  ((  :قال تعالى-   7مريم )) يىَ لمَْ نجَْعَل لَّهُ مِن قَـبْلُ سمَِ

  اسمه يحيى بغلام -ك  –الضمير المستتر  -نبشِّر        :        الجملة

  /     -مستقبل    -منفذ      -محمول :      المستوى الدلالي

  /     -مفعول       -فاعل     -     /      :  المستوى التركيبي

  .بؤرة     -/          -/       -/       :         المستوى التداولي

معبرة عن معنى أكثر أهمية من المعاني الأخرى،فالجملة " بغلام اسمه يحيى"وفي هذا المثال تعد الجملة 

تعد حاملة لمعلومة جديدة بالنسبة للوضع التخابري بين المتكلم والمخاطب،لذا فهي تسمى في هذه 

  .الحالة بؤرة جملة

هذه الوظيفة "يشكل المحو المعلومة المتفق عليها بين المتكلم والمخاطب وتسند: يفة المحوروظ- ب

إلى المكون الذي يشكل محط الحديث داخل الحمل، أي الموضوع الذي يحمل عليه شيء ما في 

  .، ويأخذ المكوِّن الفاعل أسبقية أخذ الوظيفة التداولية المحور14"مقام معين

  88مريم .)) وا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًاوَقاَلُ  (( قال تعالى
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  ولداً  -الرحمن    -اتخذ   :        الجملة    

  .مستقبل -منفذ        -محمول : المستوى الدلالي

  .مفعول -فاعل        -/      : المستوى التركيبي

  .بؤرة -محور      -       /: المستوى التداولي

    : لة كالآتيوعليه تكون البنية الوظيفية للج

  )]مستق مف بؤجد 2ولداس(،)منفذ فا مح 1الرحمان س(اتخذ مض ف،[

  .على الوظيفة بؤرة جديد) بؤجد(على الوظيفة المحور،ويدل الرمز) مح(ويدل الرمز

هي وظائف تداولية خارجية تسند إلى مكونات خارج الحمل، : الوظائف الخارجية -2-2

مكونات اختيارية يمكن للحمل أن يستغني عن أي ) دأ، والذيلالمنادى، والمبت(والمكونات الخارجية "

   .15" وظائف الداخلية التي تعد إجباريةواحد منها أو عنها جميعا بخلاف المكونات أو ال

وظيفة تداولية تسند إلى المكوِّن الذي يحدد مجال "يعد المبتدأ في النحو الوظيفي : المبتدأ- أ

ن الذي يدل على مجال ؛أي أن المبتدأ هو المكوّ 16"إليه واردا الخطاب، الذي يعتبر الحمل بالنسبة

  :الخطاب والخاصية المميزة للمبتدأ هي ورود الحمل بأكمله تابعا له، ونوضح لذلك بالمثال الآتي

  60مريم ) )فأَوُلئَِكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يظُْلَمُونَ شَيْئًا (:(قال تعالى

  .الجنة - يدخلون      -  أولئك   :       الجملة     

  .متقبل -محمول       -:    /       المستوى الدلالي

  .مفعول -/              -:   /       المستوى التركيبي

  . مبتدأ:  المستوى التداولي

أسندت في هذه الجملة وظيفة المبتدأ إلى المكوِّن أولئك الذي شكل مجال الخطاب في هذه الجملة 

قديم المعلومة للمستمعين، فالمكوّن يعد بمثابة معلومة أولى يتُبعها المتكلم بعد ذلك والذي وظيفته ت

بالحمل الذي يشكل الخطاب من خلال إحالته على المبتدأ والذي كان شرحا له في هذا الموقف 

  .التواصلي

وهو وظيفة خارجية اقترحها أحمد المتوكل بأن تضاف إلى المكونات التداولية : المنادى - ب

وظيفة تداولية تسند إلى المكوِّن الدال على النداء في مقام " الأخرى، وقد عرفه المتوكل بأنه

  .17"معين
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ي�ا :[قال تعالى   ] ياَ زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسمْهُُ يحَْيىَ لمَْ نجَْعَل لَّهُ مِن قَـبْلُ سمَِ

  .بغلام -  ك    - نبشر      - يا زكرياء   :        الجملة    

  / -مستقبل  -محمول    -:      /       المستوى الدلالي

  /  -مفعول  -/          - :     /       المستوى التركيبي

  .بؤرة -/       -/           -منادى   :    المستوى التداولي

  :ويتم إسناد الوظائف إلى هذه الجملة على النحو الآتي

  )].بؤجد:بغلام(،)مستق مف 1س:ك (،)ف(نبشر مض) [ زكرياء منا(

وظيفة تداولية خارجية لا وظيفة تركيبية ولا دلالية توضح معلومة داخل الحمل أو "وهو: الذيل - ج

تعدلها أو تصححها، فهو مكون خارجي يأتي على المعلومة الداخلية للحمل فيصححها ويعدلها 

  .18"ويوضحها

 ة الجملية جاءت المعلومات مضبوطةرة، إذ من الناحيوبالنسبة لهذه الوظيفة فهي لم ترد في السو     

، فالمعلومات في الجملة لا تصحح ولا تعدل ولا توضح، فالجملة الإلهيل به التعبير وهذا الضبط تكفّ 

  .تعبير قصير تتمكن منه ذاكرة الفرد وتستوعبه، كما أن لكل تعبير إلهي الدقة والفائدة مبنىً ومعنىً 

المنادى ( والخارجية ) المحور والبؤرة ( ة الوظائف التداولية  الداخلية منها وما يستنتج من طبيع    

المتكَلم ( أن دورها الأساسي يكمن في رصد الوضع التخابري بين طرفي التداول ) والمبتدأ والذيل

  ).  والمخاطَب

  :خاتمة -

" في سورة مريم البنية والوظيفة"بعد هذه الدراسة التي قدمناها، والتي حاولنا فيها دراسة 

وظائف دلالية، تركيبية، تداولية، في محاولة : من خلال نظرية النحو الوظيفي، وفق وظائف ثلاث

 :لتفعيل هذه الوظائف في جملة سورة مريم، توصلنا إلى النتائج الآتية

نظرية النحو الوظيفي نظرية قائمة على مبدأ التواصل، تدرس اللغة من حيث هي نشاط -

  .ه سياقات ومقاماتاجتماعي تحكم

تقوم نظرية النحو الوظيفي على مبدأ التواصل من خلال ربط البنية بالوظيفة على  -

  .عكس غيرها من النظريات التي ركزت على دراسة اللغة من حيث البنية وأهملت الوظيفة
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الوظائف التداولية تسند إلى مكونات الجملة بالنظر إلى ما يربطها بالبنية الإخبارية،  -

  ).ذيل/مبتدأ/ منادى(وخارجية ) محور/بؤرة(هي نوعان داخلية و 

مقارنة بالجمل البسيطة والاسمية؛ ذلك أن " سورة مريم"الجمل المعقدة والفعلية كثيرة في  -

  .السورة تسرد وتحكي

  .البؤرة في سورة مريم وردت متقاسمة بين بؤرة مقابلة وبؤرة جديد -

  .ثرة لتقوية الحواروردت وظيفة المنادى في السورة بك -

لم ترد الوظيفة الذيل في جمل سورة مريم لأن القصة واقعية، ولا يمكن أن يرد في كلام  -

  .االله معلومات موضحة ومعدلة على مستوى الجملة

  

  

 :هوامش

                                                           
، الدر 1ة المكونية، الوظيفة المفعول في اللغة العربية، دار الثقافة، طأحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البني - 1

  .10م،ص1987/ه1407البيضاء 
، الدار البيضاء 1ينظر، أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، ط -  2

  .10م، ص1985/ه1405
  .5ة، صأحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوني -  3
  .65م، ص2003/ه1424، الرباط، 1أحمد المتوكل، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان، ط -  4
  .63ينظر، المرجع نفسه، ص -  5
، دار )البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي(أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -  6

  .65ص م،1995الأمان، الرباط 
أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، منشورات عكاظ،  -  7

  .30م، ص1993، الرباط 1ط"
-148م ص1989، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، )مدخل نظري(أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية  - 8

149.  
  .150المرجع نفسه، ص -  9

  .20د المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكونية، صأحم -  10
  .24المرجع نفسه، ص -  11
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94.  
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  .241م ص2006/م2005
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